
 أن يولد رســـام في الســـنة التي تبدأ 
فيهـــا حـــرب أهلية ذلـــك لن يكـــون فألاً 
حســـنا. ولكنّ هناك رســـامين ولدوا في 
الســـنة التـــي انتهت فيها حـــرب عالمية 
غيـــر أن تلك الحرب ظلت عالقة بثيابهم. 
الألماني أنســـليم كيفر مثلا الذي ولد عام 
1945 كانـــت الحرب التي لم يعش ذعرها 

موضوعه الأثير. 
اللبنانـــي أيمـــن بعلبكي هـــو تلميذ 
الحـــرب الصغير. تدحرج إلـــى مصيره 
الإنســـاني معها. تعلم أبجديتها قبل أن 
يتعلـــم أبجدية اللغة. قُدمـــت له الصور 
الفجائعيـــة بطريقة اســـتثنائية. لم يكن 
في حاجة إلى خيال لكي يتخيل. لم يكن 

في حاجة إلى ذاكرة لكي يتذكر. 

فن الحواس المتشابكة

خيالـــه وذاكرتـــه أقاما عنـــد حدود 
التمـــاس بـــين الجزأيـــن المتحاربين من 
المدينة التي تعرضت للنسف التدريجي. 
لقد رأى عبر ســـنوات عمره كيف تمُحى 
المدينـــة، بيتا بعد بيـــت، زقاقا بعد آخر. 
تشـــكلت لغتـــه من حجـــارة الأبنية ومن 
خفتها الجارحة ومن وقعها المؤلم الذي 

هو بمثابة عصابة للعينين. 

رأى وســـمع ولمس وتذوق وشم ما لا 
تتسع له الحواس في حياة واحدة. فهل 
سيرسم الأصوات أم الروائح أم الملمس 
أم الطعم أم يكتفي بالصور التي صارت 

مزيجا لكل ما تحتفي به الحواس؟ 
مـــن  نـــادر  نمـــوذج  هـــو  بعلبكـــي 
الرســـامين. مع سني عمره كانت الحرب 
تكبر معه. لقد اســـتنفدت أغراضها حين 
بلغ الفتى ســـن الخامسة عشرة. انتهت 
الحـــرب غير أنها لم تنته بالنســـبة إلى 
الفتـــى الذي لم يفهم شـــيئا مـــن حياته 

سوى الخوف.
صارت الحرب بالنســـبة إليه شـــأنا 
شـــخصيا. لن يمكنه الرسم من التواطؤ 

مع الصمت الذي هو شرط حياة لا يرغب 
الرســـام في أن يغمرها النســـيان. ولأن 
الحـــرب هـــي عنوانه الجـــوال فقد صار 
ينقب فيها بحثـــا عما يقود إلى ما خفي 
مـــن شـــخصيتيه الواقعيـــة والخيالية. 
إنه يمـــارس من خلال الرســـم نوعا من 
الصمـــت  يتحـــدى  المـــزدوج.  التحـــدي 
الجمعـــي ويتحـــدى فـــي الوقت نفســـه 

العاطفة الفردية. 
لا يرســـم بعلبكي مشـــاهد مستلهمة 
من الحـــرب. فالحرب التي لـــم تنته بعد 
هـــي اللغة التي تضم الجـــرح إلى الأثر. 
لذلك تقع خارطته تحت الســـطح كما لو 

أنه يضع على المكان قناعا.
ولـــد بعلبكـــي عـــام 1975 فـــي قرية 
عديسة بمحافظة النبطية جنوب لبنان. 
كان ذلك هو العام الذي بدأت فيه الحرب 
الأهلية. درس الفن في الجامعة اللبنانية 
وفي المدرســـة العليا للفنـــون الزخرفية 

بباريس. 
أقـــام معرضه الشـــخصي الأول عام 
2008 فـــي بيروت وكان بعنـــوان ”نهاية 
العالـــم“ أو ”تحولات قياميـــة“. بعد ذلك 
أقـــام معرضين فـــي لنـــدن ومعرضا في 
بيروت. غير أن مشاركاته في التظاهرات 
الفنيـــة العالميـــة جلبت له شـــهرة على 
مســـتوى عالمي، دفعت المـــزادات الفنية 

إلى الاهتمام بأعماله.  
علـــى وقع طبول الحرب جرت حياته 
فـــكأن ذلك الخيط الســـري الـــذي يربطه 
بوقائـــع الجنـــون يأبـــى أن ينقطـــع في 
أية لحظة مـــن لحظات حياتـــه. طاردته 
الحرب فصـــار عليه أن يشـــعر مضطرا 
أنه جُبـــل من مادتها. في ســـنته الأولى 
صـــار مهجرا. تلك صفة لم تفارقه بحيث 
تسلل بســـببها شـــعور عميق بالفقدان 
والحيـــرة والاســـتفهام إلى نفســـه ومن 
ثم إلى رســـومه، وهو شـــعور يعبّر عن 
تضامن شـــقي مـــع الضحايـــا مجهولي 
الهوية الذين تتداخـــل ملامح وجوههم 
بحيث لا يمكـــن التمييز بين وجه وآخر. 
وذلـــك ما دفعه إلى رســـم رجال مقنعين. 
ذلك ما يمكن أن يشكل معادلا موضوعيا 
للمبانـــي المهدمـــة الخالية مـــن أي أثر 

إنساني. 
يرســـم بعلبكـــي مبانـــي متداعية لا 
ليوثق مـــا حدث علـــى أرض الواقع في 
الماضـــي بل ليؤكـــد أن الحـــرب لا تزال 
قائمـــة. ولكن كيف يمكننـــا التمييز بين 
الحالين؟ لا ينطـــوي الانطباع لدى رؤية 
رســـومه بأي نـــوع من أنـــواع الرثاء أو 
التذكر المفجوع بل يشـــعر المرء أنه يقف 
أمـــام الواقعة التي لا تـــزال في طريقها 
إلى التشـــكل النهائـــي؛ أي أنها لم تنته 
بعد. يرســـم كما لو أنه يتنبأ بمســـتقبل 
الأشـــياء وهي تتداعى. ذلك ما يعبر عنه 
ســـلوك يده التـــي تتعامل مباشـــرة مع 
تقنيات خياله. غير أن الأمر حين يتعلق 
بالبشـــر فإنـــه يعتبر خليطـــا ملغزا بين 

يجمع  فالقناع  والمستقبل.  الماضي 
بـــين القاتل والقتيـــل، بين الجلاد 

والضحيـــة في وجـــه محتجَب 
واحد هو وجه مجهول الهوية.  

ذاكرة تضيق وعالم يتسع

”أنتمـــي إلى جيل من الفنانين 
والكتاب الذين عاشـــوا 20 ســـنة 
حـــرب وليس لديهـــم حديث آخر 
ســـوى الحـــرب“ يقـــول بعلبكي. 
وما مـــن أمل فـــي أن ينـــزع ذلك 
الجيـــل ثياب الحرب عن جســـده 
غيـــر المرئـــي. ذلك الجســـد غير 
المباشـــر الذي كان من الممكن أن 
يكـــون حطبا للحـــرب، أية حرب 
ـــن يشـــعلها  بغـــض النظـــر عمَّ
وعن الجهات المســـتفيدة منها. 
فالحـــرب هي الحـــرب. لذلك لا 

تتضمن رسوم بعلبكي إشارات 
لغويـــة أو صوريـــة تشـــير إلـــى 
عنوان الحـــرب؛ ذلـــك لأن نهاية 
العالم لا تجري فـــي مكان بعينه 
بل أن القيامة ليست سوى إجراء 
مجازي يقابله صوريا التداعي 
الـــذي تشـــهده ذاكرة الإنســـان 

التي تضيق كلما اتســـع المشهد 
المرئي أمامها. 

الصورة  إلـــى  بعلبكي  يأنس 
المتحولة ولا يرتـــاح إلى ذاكرتها؛ 
أي أن فنـــه لا يصلح مادة للتذكير 
بقدر ما هو نـــوع من الثناء على 
قيمـــة الصور فـــي حياتنـــا. في 
الحالـــة الطبيعية يهمنا دائما أن 

نرى ما يحيلنا إلى مكان يقع خارج 
الصورة. أمـــا في عالم بعلبكي فإننا 
نلزم بـــأن نعيش داخـــل الصورة لا 

بصفتنا أبطالا بل باعتبارنا شـــهودا 
على حادث لم يكتمل بعد. فلا البشـــر 

الذين يرســـمهم ينتمون إلى الواقع 
المرئـــي الراهـــن ولا المبانـــي التي 
يرسمها يمكن العثور عليها. وهو 
فـــي ذلك إنمـــا يحيل إلـــى الفكرة 
التي تقـــول إن البشـــر لا يرغبون 
فـــي التفكيـــر في الحـــرب. ذلك هو 

التحدي الجمالي الذي اختار الرسام 
الحرب عنوانا له. وهو عنوان يســـتفز 

ن فيهم أبناء جيله الذين أصر  الجميع بمَِ
البعض منهم على الهـــرب إلى الطبيعة 

أو الإنسان.

مخيلة الضحية التي تحلم 

بعلبكـــي ابـــن جيل هو ابـــن الحرب 
بالرغـــم مـــن أنـــه لم يســـاهم بهـــا. كان 
بطريقـــة أو بأخـــرى ضحيتها. لذلك كان 
عليه أن يســـتعيد مشـــهدها العام بغض 
النظـــر عن تفاصيلها وصور المشـــاركين 
فيهـــا ونتائجهـــا. لقـــد أخلـــى بعلبكي 

وانتصاراتهـــا الحرب مـــن بطولاتها 
وجنح بهـــا إلى أن تكون هزيمة صامتة. 
صحيح أنها لم تكـــن حربه وأنه لم يكن 
معنيا بها بحكم صغر ســـنه يومها غير 
أنه كان فـــي الجزء الكبيـــر منها ملحقا 
بضحاياهـــا المباشـــرين فـــكان بمثابـــة 

ضحية متخيلة. 
الضحية المتخيلة التي صارت تنظر 
إلـــى ماضيها كمـــا لو أنهـــا تتأمل عالما 

لا يـــزال قائما. تلك هي الفكرة الأســـاس 
التي يســـتند إليها فن بعلبكي الذي هو 
محاولة للنبش في مخيلة الضحية التي 
لا تـــزال تحلم. تلـــك محاولة يُـــراد منها 
التذكير بأن إدانـــة الحرب ممكنة في كل 
وقت وأن الضحية الصامتة هي ليســـت 
فـــي حقيقتها كذلـــك وأن هناك وســـائل 
لفضـــح الجريمـــة المبيتة. ذلـــك ما يقلق 
فـــي فـــن بعلبكي ويدفـــع به إلـــى مرتبة 

الاحتجاج. فهو فن يدين الحرب غير أنه 
في الوقت نفســـه يصر على أنها لا تزال 

قائمة. 
بتمرده وغضبه إنما يؤكد بعلبكي أن 
الرسم لا يزال يملك قوة الاستفزاز إذا لم 
يكن قادرا على التغيير. فليس الهدف من 
الحرب نســـيانها. لا يزال عرّابو الحرب 
الأهليـــة اللبنانية يحكمون. وفن بعلبكي 

لا يُخطئ هدفه في هذه الحالة.  
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بعلبكي تلميذ صغير للحرب، 

تدحرج إلى مصيره الإنساني 

معها. وتعلم أبجديتها قبل أن 

دمت له 
ُ

يتعلم أبجدية اللغة. ق

الصور الفجائعية، ولم يكن في 

حاجة إلى خيال لكي يتخيل

وجوه


